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 ثم ادان العقـوبــات التي فـرضت
قــــــــبـــل الحـــــــــــــــــــــرب والاحــــــــتـــلال
الامريـكي والرئيس بـوش وشركة
هــالبيـرتـون، وحـسبمـا يقـال فـان
ذلك قـد افـجع مجلـس الــشيـوخ
الـــذي اعتــاد علــى قــدر ملحــوظ

من مستويات الاحترام.
ومـا فـشل فيه الـسيـد غـالاوي في
كل الاحـــــوال هـــــو الاجـــــابـــــة عــن
الـتهـم الـتـي جـمعـت وصـنفـت في
تقــريـــر اللجـنــة  ممـــا يعـنـي امــا
استمـرار جدية الاسلـوب المعتمد

ـ

ففـي اسبـوع واحـد فـقط  قـتلت قــوات الامن
السعـودية ثلاثـة من كـبار قـادة القاعـدة هم-
كريم التهامي الموجاتي، و سعود حمود عبيد
الـعتـيبـي و عبــد الــرحـمن مـحمــد يـــازجي، و
كـلهــم سعــــوديــــون. في هــــذه المــــرحلــــة، قــتلـت
الحكومة الـسعودية او اسـرت 25 من مجموع
26 قائداً من قادة القـاعدة الذين شخصتهم
الحكــومــة بعـــد ان شنـت القــاعــدة هجــومهــا
الـكبير على العربية السعودية في ايار .2003
لم يمــر الخطـر بعـد. فـالـنصـر الـسعـودي في
"الراس" لم يـأت على عجل او بـسهولـة. فقد
استمـرت المعركـة ثلاثة ايـام و تكبـدت القوات
الخــاصــة الــسعــوديــة، والــشــرطــة، و وحــدات
قــوات الامن خـسـائـر فـادحـة في عـمليــة قتل
المـوجـاتي و العـتيبـي. و بينـت خليـة القـاعـدة
ايضـا الـى أي درجـة كـان اعضـاؤهـا ملتـزمين
بـالمعـركـة. لم يـتم القـبض الا علـى ستـة بعـد
مقتل 12 آخـرين من الملـيشيـا في سلسـلة من
عمليـات اطلاق النـار. الا ان الغـارة التي ادت
الـى مقتل يـازجي كـانت اقل حـدة، و لكن مع
ذلك كــانت معـركـة كـبيـرة دمــرت فيهــا بنـايـة
ذات طــــابقـين في المـنــطقــــة الــصـنــــاعـيــــة مـن
الــريــاض حـيـث كــان الـيــازجـي يخـتفـي. كلا
الحــــــالــتــين، كــــــان لـــــــدى خلايـــــــا القــــــاعــــــدة
متفجرات وفي الراس، اشـارت بعض التقارير
الــــى امـتـلاكهـم مــــدافع رشــــاشــــة. لا يــــوجــــد
هنــالـك من احـصـــائيــات مــوثــوقـــة عن عــدد
اعـضاء القاعـدة الناشطين الـذين مازالوا في
العربيـة السعودية ، او عدد الاحتياط الذين
تحـــتفـــظ بهـــم في بلـــــدان مـــثل الــيــمــن. و لا
تـــوجـــد طـــريقـــة لمعـــرفـــة عـــدد المـتـطـــوعـين و
القـــادة الـــذيـن تــسـتـطــيع تهـيـئـتهـم بـــداخل
المـمـلكــة، او عــدد الــشـبــاب الــسعــودي الــذيـن
سيعـودون من قضـايـا التطـرف الاسلامي في
بلـــدان مــثل العـــراق، افغـــانــسـتـــان، و الهـنـــد.
سـيكون هـنالك بـالتـاكيـد المزيـد من هجـمات
القــاعــدة، وربمــا تمـتـــد علــى سـنــوات. في 31
كــــــــانــــــــون الاول، 2004 اصــــــــدرت الـقــــــــاعــــــــدة
تصـريحـا يـزعم بـان اهـدافهـا في هجمـات 29
ديسمبـر كان وزيـر الداخلـية، الاميـر نايف، و
ولـــده، الاميــر مـحمـــد بن نــايـف. كمــا تــشيــر
تصـريحـات بـن لادن ايضـا الـى ان المحـاولات
سـتتــوسـع لتـشـمل ضــرب المــزيــد مـن القــادة
الحكـومـيين و الـدوائــر، و المنـشــآت النفـطيـة
الـسعوديـة. و تبقـى الحقيقـة، على ايـة حال،
ان قـدرات الـسعـوديـة في مجـابهـة الارهـاب في
تحــــــســـن مــــطــــــــرد، و قــــــــدرات الــــــسـعــــــــوديــــــــة
الاسـتخـبــاراتـيــة و الـكفــاءة في تـنــامٍ، كـمــا ان
عـدد )الكوادر( المـدربة و الكـفوءة في تصـاعد.
و اضـــافـــة الــــى ذلك، فـــان الـتهـم مـن جـــانـب

تـرأس علاوي أول حركـة معارضـة لزمـن طويل.
وهـــا هـــو رئـيــس الـــوزراء الــســـابق ايـــاد علاوي
يخـطـط لقـضــاء الاشهــر الـسـبعــة القــادمــة في
ـــأسـيــس تحـــالفـــات لمـــا يـــدعـــوهـــا هـــو بعـــودة ت
العلـمــانـيــة، عـنــدمــا يحـين مــوعــد انـتخــابــات

العراقيين لحكومتهم القادمة. 
ــــوارى علاوي عـن المـــشهـــد الــسـيـــاسـي بمـــدة ت
قصيـرة قبل تسلـيم السلطـة الشهر المـاضي الى
تحــالف تقــوده أحــزاب شيـعيــة. وقــد بــذل وقتــا
كـثيــرا في فنــادق وقـصــور الــرئــاســة في عــواصم
عــربـيــة مجـتـمعــاً مع قــادة الــدول الإقلـيـمـيــة
بصفـةٍ ما بين مـبعوث انتـدب نفسه مـدافعاً عن
المـصــالح العــراقيـة، وقـائــد حملــة سيــاسيـة ذي
نظـرة مـستقـبليـة. يقـول ايـاد علاوي، وهـو الآن
مـن المعــارضــة، عـن العلـمــانـيـين العــراقـيـين "ان

المستقبل سيكون لهم".
احد اجتمـاعاته الـتي عقدهـا في الشهـر الماضي
كـان مع الــرئيـس الـسـوري بـشـار الاســد. وتمكن
عـلاوي من الحـصــول علــى دعم الاســد لمـقتــرح
علاوي بـوضع مـراقبـين من الامم المتحـدة علـى
الحــدود بين سـوريــا والعـراق، وذلـك كمــا اوضح
علاوي في مقــابلــة معه الأسـبــوع المـنـصــرم، لأن
الحــدود هـي نقـطــة عبــور رئيـســة لـلمـتمــردين

الارهابيين.
لكــن الحكــومــة الجــديــدة بــرئــاســة ابــراهـيـم
الجعفـري، الـتي تـعنف سـوريـا رسـميــا علـى مـا
يــسـمـيه العــراق عــدم تعــاونهــا معه في صــراعه
ضد المتمردين، لم تثن على جهود علاوي هذه.
يـقول علاوي: "هذا امـر جديد بـالنسبـة للعراق
... فـاحــدى مهــامنــا أن نكــون معـارضــة بنـاءة"،
وهو الذي ترأس الحكومة المؤقتة التي توسطت
المـرحلة مـا بين الحكـومة التـي ادارتها الـولايات
المتحـدة ما بـعد الحـرب، وبين الحـكومـة المؤقـتة
المـشكلـة بعـد الانتخـابـات البـرلمـانيـة التي جـرت
ــــون الــثــــانــي وفــــازت بهــــا الأغلــبــيــــة في 30 كــــان
الــشـيعـيــة. وكــان علاوي، وهــو شـيعـي علـمــانـي
بــراغـمــاتـي، قــد خــســر مـنـصـب رئـيــس الــوزراء،
ورفــض دوراً في مـجلــس الــوزراء الجــديـــد بعــد
مــســاومــات مــسـتفـيـضــة، ومــال هــو والاربعــون
شخـصا الـفائـزون بالمـقاعـد البـرلمانـية في حـزبه
العـلمــاني الــى لعـب دور النــاقــد فقـط. إذ قــال
:"حاولنا أن نكـون روادا  في الديمقراطية، والان
نحاول ان نـؤكد هذه الديمقراطية عندما نكون
معــارضــة بـنــاءةً". إن العــراقـيــين العلـمــانـيـين،
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العربية السعودية .. و الصراع ضد
الإرهاب

الارهـاب في البلـدان الاخـرى، كمـا هـو الحـال
مع جميع البلدان الاخرى في العالم. و على
ايـة حال، ضيـفت العربيـة السعوديـة 60 بلداً
و مـنــظـمــــة دولـيــــة في مــــؤتمـــــر يهــــدف الــــى
تحـسين جهـود مكـافحـة الارهـاب الــدولي في
شباط. لم يكن التقرير عن المؤتمر الا عبارة
عـن مسـح مهم لعـمليــات تحسـين التعـاون، و
طـرح طـرق جـديـدة لمجـابهـة تمـويل الارهـاب
بطريقـة اكثر عمقا من أية وثيقة غير سرية
متــوفــرة. وشــددت العــربيــة الـسعــوديــة علــى
الحاجة للانضـمام الى الجهد الدولي لخلق
مراكـز مختصة بالارهاب الـدولي اضافة الى
الحـــــاجـــــة الـــــى الاصلاح لمـكـــــافحـــــة اسـبـــــاب
الارهـاب بـدون مـراوغــة ومن المـهم القـول، ان
المـتنـافــسين المـفتــرضين مـن العــائلـة المــالكـة
الـسعـوديــة يتعـاونـون جـميعـا مـن اجل خلق
ذلك المــؤتمـــر. فقــد كــان ولـي العهــد الامـيــر
عـبـــد الله و الامـيـــر نـــايف اهـم المـتحـــدثـين و
تــرأس المــؤتمــر الاميــر سعــود الـفيـصل، وزيــر
الخـارجيـة،. في المقـابل، استخـدم المـتطـرفـون
مـن القــاعــدة العـنف و الــشعـــارات المتـطــرفــة
بطـرق ابعـدت كثيـرا سكـان السعـودية. ولـقد
لقـــوا الـقلـيل مـن المــســـانـــدة مـن بـين رجـــال
الاعـمــال الــسعــوديـين و المــربـين. ان غــالـبـيــة
رجـــــــال الـــــــديــن الـــــسـعـــــــوديــين، بــــضــمــنـهــم
المحـــافــظـــون، يـنــظـــرون الـيهـم بـــاعـتـبـــارهـم
"مـنحــرفين" خـطــريـن علــى الــديـن. وليــست
هـنــاك اشــارة الــى الاحـتجــاجــات العــامــة او
مسـانـدة طلابيـة جـادة، او المـزيـد من الـدعم
مـن قـــوات الامـن او الجـيــش. هـنـــالـك في كل
طـبقــة مـن المجتـمع الـسعــودي متـطــرفــون و
مـتعـــاطفــــون، و لكـن الاعـــداد قلـيلـــة جـــدا و
متناثرة ، فان لدى العربية السعودية فائضاً
مـن زيادة دخل النفط الـذي ارتبط مع عودة
رؤوس الامــــــوال الــتــي كــــــانــت في الــــــولايــــــات
المتحـدة و اوروبـا. ان البـورصـة الـسعـوديـة في
حــالــة ازدهــار، و كـــذلك هــو حـــال العقــارات.
يـتم تــوظيف فـوائــد تلك الـتطـورات لغـرض
تجفـيف مـصــادر الارهــاب، و لـكن الــوظــائف
للـشبـاب و الفـتيـات مــازالت تـشكل المـوضـوع
الاكثــر اهميـة. فمــا زالت الحكـومـة في حـالـة
نكــران لحجم و حـقيقـة الـبطـالـة المـقنعـة، و
لكـن الامــور تـتغـيــر بــشـكل ايجــابـي لـم يكـن
بـــالامكــان تــوقـعه في حقـبــة حـيـث بــدا سعــر
النفـط 25 دولاراً يشكل سقفا و ليس ارضية
قصية. و اخيرا، برغم الحديث حول المشاكل
الحقـــيقــيــــــة في الاصلاح الــــســيـــــاســي، فـــــان
الاصـلاح الاقــتــــصـــــــادي و الاجــتــمـــــــاعــي لـه
اسهامه الفـاعل. لم تبـذر العربيـة السعـودية
ثـروتها النفـطية الجديـدة. لقد ذهبت لاجل
تقلـيل ديــونهــا، وتحـسـين البـنيــة الـتحـتيــة،
واصلاح نـظـــام العـنـــايـــة الــصحـيـــة، واصلاح
الـنظــام التعلـيمـي، و دعم خلق الـوظـائف. و
هـــــذه مــــســـــائل اكــثـــــر اهــمــيـــــة في العـــــربــيـــــة
الــــــسـعــــــــوديــــــــة هــــــــذه الايــــــــام مـــن الاصـلاح
الــسـيـــاسـي، و اكـثـــر اهـمـيـــة في ازالـــة اسـبـــاب
الارهـــــاب. و لاعـــطـــــاء حـكـــم علـــــى الـــتقـــــدم
الحــــاصل في ازالـــة اسـبـــاب الارهـــاب يـنــبغـي
علـى المرء تـتبع الاقتـصاد طـالما كـانت سـائرة
في طـريق الاصلاحـات الـسيـاسيـة. وبـالـطبع
لا  يـــوجـــد مـن بـين هـــذه الـــوســــائل مـــا هـــو
بمـنـــأى عـن الـنقـــد. فلـيــسـت هـنـــاك امـــة في
العالـم تقوم بـانجاز كل الـتقدم الـذي ينبغي
في الـتعـــامـل مع تهـــديـــد الارهـــاب. و الخـبـــر
المـــســـــر، علـــــى ايـــــة حـــــال، هـــــو ان العـــــربــيـــــة
الــسعــوديــة تحـقق تقــدمـــا حقـيقـيـــا و علــى

مديات واسعة المساحة.
ترجمة: فاروق السعد
عن: الواشنطن بوست

بعــض المحـللـين الاجـــــانـب مــن ان العـــــائلـــــة
المــــالـكــــة مــنقـــسـمـــــة علـــــى نفــــسهــــا و لـيـــس
بمقــدورهــا الـتعــاون قــد ثـبت بـطلانهــا علــى
ارض الواقع. ان "الالتحـام" بين وزراء الدفاع
الــسعــودي، و الــداخـليــة، و الحــرس الــوطـني
هـو غيـر كـامـل مثلمـا هـو الحـال بين عنـاصـر
الحكومـة الامريكيـة. و في الوقت نـفسه فان"
الـــسـلفــيــين" و " الاصلاحــيــين" في المجـــــالات
الثلاثـة  قد تـعاونـوا جميعـا وطوروا وظـائف
خاصـة سمحت لهم بمساندة بعضهم بعضاً،
بــدلا من العـمل كمـتنـافـسين او في عـزلـة. ان
مـا هــو مهم بـالـدرجـة نفـسهـا هــو ان كلاً من
العـائلة المالكة و الحكـومة السعوديـة قد بينا
بانهمـا يمتلكان "عمقا " في التعامل مع هذه
المسـائل. ان اولاد الامـراء يبقـون تقليـديـا في
الخلفيـة في العـربيـة السـعوديـة، و لكن ابـناء
ولـي العهــد عبــد الله، والاميــر سلـطـان)وزيـر
الـدفــاع(، و الاميـر نــايف قـد اثـبتـوا جـميعـا
كفـــاءتهـم العــالـيــة في مـــواجهــة الـتحــديــات
الجديـدة التي تـواجههـا العـربيـة السعـودية.
اضـافـة الـى ذلك، فـان جيل الـضبـاط الـذين
تحت امــرتهم قـد اثـبت انه مـتمكـن ويتـكيف
للـــتحـــــديـــــات الامــنــيــــــة، و اظهـــــر مــبـــــادرات
مـتـنــــامـيــــة و قـــــدرة علـــــى العــمل المـــسـتـقل.
مـازالت جـميع عنـاصر قـوات الامن الخـاصة
بمكــافحــة الارهــاب بحــاجــة الــى تحــسين، و
ستـحتــاج بعـض مـن عمـليــات التـطـويـر الـى
سنـوات و بـوجـود المـسـانـدة الــدوليــة الخفيـة
الـتي تحـصل علـيهــا الان الــسعــوديــة. مــازال
التطـور، على ايـة حال منـذ ايار 2003، مـؤثر
جـدا. و الاميـر نـايف، في كلـمته الافـتتـاحيـة
للـمــؤتمــر المـنــاهــض للارهــاب، في الــريــاض،
لخــص تجـــــربـــــة الــــسعـــــوديـــــة في مـكــــــافحـــــة
الإرهـــاب: في الـــسـنـتـين المـــاضـيـتــين، شهـــدت
العـــربـيـــة الــسعـــوديـــة 22 حـــادثـــاً اجـــرامـيـــاً-
بــــضــمــنـهـــــــا الــتـفـجــيـــــــرات، والـهـجــمـــــــات، و
الاخـتـطـــاف- تــسـبـبـت بمـــوت 90 مـــواطـنـــاً و
اجنـبيـاً و جــرح 507 اشخــاص. استـشهـد 39
جنــدي من قــوات الامن و جـرح 213 اخــرين،
في حين قتل 92 ارهـابيـاً من الاقليـة الضـالة
و جـرح منهم .17 و فاقت الخسـائر المادية في
الاملاك و تـــدمـيـــر المـنــشـــات 1 ملـيـــار دولار.
بفــضل الله كــــانـت قــــوات الامـن قــــادرة علــــى
احبـاط مــا مجمـوعه 52 عـمليـة ارهــابيـة في
هجـمـــــات اجهــــاضـيــــة ادت الــــى تجـنـب أيــــة
خـسـائـر اضــافيــة في الارواح و الممـتلكـات. مـا
زال امـام العـربيـة الـسعـوديـة القيـام بـالـكثيـر
في الـتعـــامـل مع الـتعـــاون الـــدولـي، تحــسـين
عـمليـات الـسـيطـرة علـى حـركــة النقــد من و
الـــى المـمـلكــــة، و العـمـل مع قــــوات مكــــافحـــة

نفــــط مقــــــــابل مـــــــاذا؟!
بكثير واكثر اهمية بسبب اذونات
الوصول الى المدفوعات النفطية
وكـذلك الحال مع مـديري شـركة
الـــنـفــــط الامـــــــريـكـــيـــــــة الـــــــذيـــن
يـــواجهـــون اتهــامــات امــام لجـنــة
محلـفين عـليــا. وهـيئــة مــوظـفي
مجلـس الشيـوخ اصبـح بامكـانها
تقــــــديم وثــــــائق وارقــــــام دقـــيقــــــة
تــتـعلـق في الاقل بـــــشخـــصــيــتــين
ســيـــــــاســيــتــين روســيــتــين هــمـــــــا
فـلاديمـــيــــــــر جـــيــــــــرونــــــــوفــــــســكـــي
والكـسنـدر فـولــوشين في صفقـات
نفطـية تجـارية في العـراق. وهذه
المـــزاعـم الـتــي انكـــرهـــا الـــرجلان
ستـتمخـض عن آثـار دبلـومـاسيـة
بالغـة الاثر اذا صحت. والتـقرير
يـفيــد ان وجهــة نـظــر العــراقـيين
بخصـوص )الحصـص النفطـية(
كــانت ان هـذه الحـصـص هـي من
اجـل ايجــــاد ولاء عــــالمـي لـنــظــــام
صــدام حـسـين، والمعـنــى بـكلـمــات
اخـــــــرى انـهـــــــا رشـــــــاوى صــمــمــت

للتأثير في ساسة الكرملين.
والتـوسع في هـذه الادلـة ان يقنع
الادارة في الاقل بـالبدء بمنـاقشة
هــــــــذه الـقــــضـــيــــــــة مـع الجــــــــانـــب

الروسي وعلى اعلى المستويات.
وبـــالـتـــأكـيـــد فـــان الـــوقـت مـــازال
مبكراً عـلى السيـد غالاوي وعلى
الــــــروس والفــــــرنــــســيـــين وبقــيــــــة
الــســاســة الخـــاضعـين للـتحقـيق
لاعـلان )الــنــــصـــــــر( عـلـــــــى هـــــــذه
اللجنـة، اذا لم يـؤمنـوا بـان علـى
ذلك الاسلوب ان يـضع بالاعتبار

اموراً اكثر من المادة.
ترجمة: عبد علي سلمان
عن : الواشنطن بوست

هــــذه المـــسـتـنــــدات قــــد تــــؤثــــر في
قضيته.

امـا تحـقيقـات الـلجنـة الفــرعيـة
في روسـيــــا فهـي افــضل مـن ذلـك

تسجيله على انه المتبرع الرئيس
في اعـمال الخيـر والاحسـان التي
يقـــوم بهـــا الــسـيـــد غـــالاوي وقـــد
فنــد الــسيــد غـلاوي الفكــرة بــان

فــواز زريقــات وهــو ممـثل الــسيــد
غــالـــوي في بغــداد، وقــد ورد اسـم
الــسـيــــد زريقـــات في عـــدة وثــــائق
علــى انه متـسلـم للنفـط كمـا تم

ومن شهـادات مـديــرين في شـركـة
النفـط العــراقيــة ومن مــوظفين
سـابـقين، ومعـظمهــا يتـركـز علـى
انـــشــطــــة رجل الاعـمـــال الاردنـي

تــــسلـمــــوا )حــصــصـــــاً نفــطـيــــة(.
فـــالـــوثــــائق جـــاءت بــــالاصح مـن
قوائم تجـارية ومـستنـدات اخذت
من ملفات وزارة النفط العراقية

من قـبل هـيئـة مــوظفـي مجلـس
الشـيوخ والموظفـين الرسميين في
العـــراق او فقــدان مـصــداقـيـتهـم
في كل مكــان، ومن الصـحيح كمـا
قــــــــال الــــــســـيــــــــد غــــــــالاوي فــــــــان
المـستنـدات الـتي زعم انهـا تـدينه
لـم تعـــرض علـــى المحكـمـــة. لكـن
مـجلس الـشيـوخ لم يعتـمد عـلى
هذه المـستنـدات ولم يعتمـد على
مقــــــالــــــة صـــــــدرت في صحـــيفــــــة
عـــــراقــيــــــة وضعــت اســـمه ضــمــن
قـائمـة طـويلـة من اسمـاء الـذين

علاوي يسعى الى عراق علماني

رئيس الوزراء السابق يتكهن بعودة حزبه إلى
السلطة في الانتخابات المقبلة

الـعلـمــانـيـين إلــى الــسلــطــة وهــو مـــا يعــاكــس
الـتــــوجه الــســـائـــد في الــبلاد ألا وهـــو تمـــركـــز
الــسـيــاســة والمجـتـمـع علــى الأســس العــرقـيــة
والدينيـة. وعلى افتـراض أن بمقدور الـعراقيين
تجنب الصراع الطـائفي المتزايد، فـسيكون على
ـــة علاوي الـعلـمــانـيـــة أن تكــسـب وتــسحـب كــتل
الــسـنــة الاكــراد العلـمــانـيـين مـن تحــالفهـم مع
الاحزاب الشيـعية الدينيـة ودعم حتى الاحزاب

الدينية السنية. 
لــكــن الأرقـــــــام قـــــــد تــكـــــــون في غــيـــــــر صـــــــالـح
العلـمــانـيـين، اذ يقُــدر أن نــسـبــة الــسـنــة العــرب
ــــة مع غـيـــرهـم تـبـلغ 20% مـن سـكـــان ــــالمقـــارن ب
العـراق، وكـذلك الاكـراد. ويـشكل الـشيعـة نـسبـة
60% المـتبـقيــة، وفــاعلـيتـهم الجــديــدة كنــاخـبين
ومخلـصـين تقلـيــديـين لــديـنهـم تجعل مـن ايــة
الله علـى الـسيـستــاني، علـى نحــو غيــر مبـاشـر،
القـوة السياسية الوحيدة في العراق، والشخص

الذي تتوحد فيه الأطراف الشيعية. 
، وكــان الــرئـيــس بــوش قــد دعــا مــؤخــراً علاوي
لـيهنـئه علــى قيــادته الـســابقـة، حــسب تـصــريح
للـبـيـت الابـيــض. وفي مقـــابلــة قــال عـلاوي انه
خسر السلطة لانه كان مشغولاً جداً بالحكومة
بعـيــدا عـن تــركـيـــزه علــى بـنــاء الــتحـــالفــات.
ـــم  دور في ويـــــــــــوضـح عـلاوي انـه رفـــــض تــــــــسـل
الحكومـة الجديدة لأن اعضاءهـا في النهاية قد
يــوافقــون علـى شـرط واحــد فقـط من شــروطه
وهـو الالتزام بـالمواعـيد النهـائية لإعـداد مسودة
الــدسـتــور الجــديـــد بحلــول شهــر آب، وإقــامــة
انـتخــابــات جــديــدة في كــانــون الـثــانـي، في حـين
رفــضــت طلــبـــــاته الأخــــرى مــثل الاعــتــــدال في
موضـوع اجتـثاث شـخوص صـدام من الحكـومة
وقـوات الأمن. ولايـزال يقـضي الـكثيـر مـن وقته
مـحـــــــاولاً اســتـغـلال عـلاقـــــــاتـه "لـــــــوضـع حـــــــد
للارهــابيـين" كمــا يقـول هـو، وهـذا يـعنـي إقنـاع
السنة المعارضين للحكـومة الجديدة بأن أفضل
ـــــة لـلقــتـــــال هــي عــن طــــــريق صــنــــــاديق وســيل

الأقتراع. 
وينظـر الـكثيـر من القـادة الـشيعـة في الحكـومـة
الـــــى جهـــــود عـلاوي بعــين الـــشـك، مــتهــمــيــنه
بــالــتعــامـل مع الأرهــابـيـين ومـن يـقف وراءهـم
ـــد الجعفــري لــدعـمهـم، وفي الــوقـت الــذي صعّ
ووزيـرة الخـارجيـة الامــريكيـة كـونـدوليـزا رايـس
من لـهجتـيهمــا بخـصـوص سـوريـا، كــان علاوي

يزور دمشق.    
ويقـول المـسـؤولــون العــراقيـون والأمــريكـان بـأن
الأســـد مـــا زال يــسـمـح للــمقــــاتلـين الاجـــانـب
والمـبعــديـن مـن حكــومــة صــدام بــاللجــوء إلــى
سوريـا، ويسـمح للمقـاتلين والاسلحـة والاموال

بالعبور إلى العراق.  
وفي تصـريح للجعفـري قـال بـأنه سيـزور سـوريـا
فقط عنـدما تفعل سـوريا مـا يوقف الارهـابيين
ـــالالـتـــزامـــات الأخـــرى، وقـــال أن إدامـــة وتفـي ب
العلاقــات هي المـفتـاح. أمـا في سـوريــا فقـد قـال
علاوي ان الأســـــد أعــطـــــاه تــصــنــيفـــــاً حـــســب
الجـنــسـيــة ضـم )1168( شخـصــاً بـين سعــودي،
ــــــســي، وأردنــي، ومــــصــــــــري، وســــــــودانــي، وتــــــــون
وبـاكــستـانـي، وغيـرهـم من الــذين قــالت سـوريـا
عنـهم أنها اعتقلتهم بوصفهم إرهابيين مشتبه
بهـم. واوضـح علاوي ان الاســـد يـــؤيـــد فـكــــرته
بـضرورة وجـود مراقـبين من الامم المتحـدة على
طــول )310 اميــال( من الحــدود المــشتــركــة بين
العــــراق وســــوريــــا. وكـتــب علاوي رســــالــــة الــــى
الجـعفري عند عودته ملـخصا له نتائج رحلته،
وذلك حسب تصريح علاوي وليث كبة المتحدث

باسم الحكومة.
وحكــومــة الجعفــري تــرحب بــالإجــراءات الـتي
تعـــــزز الأمــن، لـكــنهــــــا تعــتقـــــد ان ذلـك يـــــأتــي
بالدرجة الثانية بـعد الارادة السياسية بالنسبة
للحكـومـة السـوريـة، واستعـدادهـا للـمشـاركـة في
المعلـومات الاستخبـارية، وفـاعليتهـا في التعامل
مع الوضع، حسب قـول كبة. كما ذكـر مسؤولون
في واشنطن أن حكومة الجعفري كانت بانتظار
أن تقـدم سـوريـا معلـومــات عن )1168( شـخصـاً

تم احتجازهم.  
عن: الواشنطن بوست 
ترجمة: غادة محسن 
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الـذيـن هيـمنـت سمـتهم الـسيــاسيـة علــى اغلب
تــاريخ العــراق الحــديـث، سـيـبقــون علــى جـنـب
لغاية كانون الأول فقط، حسب ما يرى علاوي،
أي عنــدمــا يـحين المــوعــد للعــراقـيين لانـتخــاب
الحكـومة الدائمة بموجب الدستور الذي تكتب
مــســودته الآن. ويقــول علاوي عـن العلـمــانـيـين
"اعتقـد ان المـسـتقبـل سيكـون لهـم، وهم الآن في
مــرحلــة يـسـتجـمعــون فـيهــا قــواهـم، ويتــأملــون
افكــارهم الأيــدلــوجيــة وبــرامجـهم، واعـتقــد أن
مـسـتقـبل هــذا الـبلــد هــو في حكــومــة عـلمــانيــة
معـتدلـة تؤمـن بعراق قـوي ولكن مـسالـم، عراق

يعيش بسلام مع جيرانه". 
المعجبون بعلاوي يرون فيه ذلك القائد القوي،
مـن النـوع الــذي يقــال أن العـراقـيين يفـضلــونه
غالـبا. وعلـى نقيـض علاوي، يوصـف الجعفري

بالغموض.
كــــانــت إدارة علاوي، الــتــي دامــت أقل مــن عــــام،
تعـرَّف مـن خلال الأفعـال الأمـريـكيـة الخـارجـة
عـن سـيــطـــرته، كـمـــا هـــو الامـــر في مـــا يخــص
الـتـبــاطــؤ في عـملـيــة إعــادة بـنــاء قــوات الامـن
العــراقيــة التـي حلهّـا بـريمـر. ويـرى قـسم كـبيـر
من أعضـاء الكـتلة الـشيعـية الـدينـية في علاوي
خــصـمـــا لهـم - وهــو الـبعـثـي الــذي انــشق عـن
صــدام حــسـين في سـبعـيـنـيــات القــرن المــاضـي.
ففـي الــشهــر المــاضـي عـنــدمــا كــانــت حكــومــة
الجـعفـــري قـيـــد الـتــشـكــيل، كـــانــت العــضـــوات
يـصـرخـن في البـرلمـان شـجبــاً لعلاوي، واصفـات
حكــومـته بــالفــســاد، ووصفـن شخــصه بــراعـي
مجـرمـي حقبـة صـدام. من جــانبه، أوضح احـد
المـســؤولين الامــريكـان، يـوم الاثـنين المــاضي، أن
علاوي لـم يـبـين في مــا إذا كــان يـنــوي محــاولــة
العــودة في كــانــون الأول، لأن ذلك يـتــطلـب أولا
التزاما بتوافق سياسي. وأعرب الساخطون من
الشيعة والاكراد أن علاوي أبدى استعداد قليلا
لــذلك أثـنــاء المـبــاحـثــات الــصعـبــة الـتـي دامـت
أسـابيع لجلـب كتلته لتـشكيل جـزء من حكـومة
وطــنــيـــــة واحـــــدة، وانــتهــت هـــــذه المــبـــــاحــثـــــات

بالإخفاق. 
وفي تـصــريح للـمــراسلـين يــوم الاثـنـين المــاضـي،
تحـــدث المــســـؤول الأمـــريـكـي عـن شـــروط عـــدم
التـسميـة، ووصف علاوي بأن "لـديه الكثـير من
الـوسائل إذا اختار أن يسـتعملها"،  مضيفا " إلاّ
أن علــيه أن يخـتــار اسـتخــدامهــا تحـت خـيـمــة
كـبـيــرة". وهــذا ربمــا يعـنـي عــودة الــسـيــاسـيـين
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من وجهة نظر منطقية فان تصفية الحساب
بين جورج غالاوي عضو البرلمان البريطاني

المعارض للحرب على العراق والمتهم
بتسلم )حصص نفطية( من ديكتاتور

العراق السابق صدام حسين، وبين السيد
نورم كولمان رئيس لجنة التحقيقات الفرعية
التي وجهت الاتهامات، هو صدام نموذجي

بين الثقافتين السياسيتين البريطانية
والامريكية. وقد فعل السيد غالاوي ما يفعله

الساسة البريطانيون عادة، فقد استخدم
تعابير بلاغية ملتهبة واصفاً اللجنة بأنها
)مجموعة ناشطين مسيحيين وصهاينة(

وذلك في مستهل شهادته وبعد ذلك اتهم
السيد كولمان بانه مخترع كل السواتر

الدخانية التي صممت عن قصد )لصرف
الانتباه عن كل الجرائم التي تدعمها في

العراق(.

اكدت الاسابيع القليلة الماضية حقيقة ان
قوات العربية السعودية المضادة للارهاب

تسير باتجاه اكثر كفاءة، فالعديد من قادة
القاعدة في العربية السعودية قد وقعوا في

الاسر، كما ان مسعى القاعدة في ان تكون
مصدر تهديد كبير للاستقرار في المملكة قد

اجهض. 

بقلم إلين نكمير بقلم: الدكتور انثوني كوردسمان


